
كيف تتحكمّ السياسة بخياراتك ووجهاتك
السياحية؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

تتـدخّل الكثـير مـن العوامـل في تحديـد وجهاتـك السـياحية. فمـن جهـةٍ هنـاك التذاكر والمـال وجـوازات
ــدوافع ــة وطبيعــة الوجهــات المقصــودة وال ــاك هــدف الرحل ــة هن ــأشيرات الســفر، ومــن جهــةٍ ثاني وت
يارتها والسفر إليها. لكن في الوقت نفسه، تؤثرّ العوامل السياسية، سواء المحلية أو الشخصية وراء ز

العالمية، على قراراتنا السياحي، وأحيانًا كثيرة يحدث الأمر دون أنْ ندرك ذلك.

بكلمــاتٍ أخــرى، تســتخدم الــدول والحكومــات الســياحة كــأداةٍ سياســية قــد تــدعم دولاً وتــؤثرّ عليهــا
 إيجــابيّ، أو قــد تكــون أداة حــرب ناعمــة يمكن لهــا أنْ تعجــز دولاً أخــرى وتحــطّ مــن اســتقرارها

ٍ
بشكــل

 عــام، تُعتــبر الســياحة صــناعة هشــة إلى حــدٍ مــا، فهــي  معرضــة
ٍ
وتــؤثرّ عليهــا بســلبيةٍ كــبيرة. وبشكــل

ــا ــة أو القضاي ــة المختلفــة، بمــا في ذلــك الكــوارث الطبيعي ــة والخارجي ــأثيرات الداخلي ــواع الت ــع أن لجمي
السياسية على سبيل المثال.

في السـنوات الأخـيرة، قـد رأينا العديـد مـن الأمثلـة حيـث تسـبّب المنـاخ السـياسي السـلبي أو الرسائـل
السياسـية المثيرة للجـدل في انخفـاض عـدد السـياح. فقـد يتـذكرّ الكثـيرون الأزمـة التركية-الروسـية الـتي
حــدثت عــام  وأســقط خلالهــا الجيــش الــتركيّ المقاتلــة الروســية “سوخــوي ” علــى الحــدود
ية. وقتها، لم تكن روسيا مضطرة لاتخاذ الاحتياطات أو الاستراتيجيات العسكرية ضدّ التركية السور
تركيــا، كــان يكفــي أنْ تلعــب في ملعــب الســياحة الدوليــة حــتى تحقّــق نقطــةً لصالحهــا علــى حســاب
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الأخرى.

تستخدم الدول والحكومات السياحة كأداةٍ سياسية قد تدعم دولاً وتؤثرّ
 إيجابيّ، أو قد تكون أداة حرب ناعمة يمكن لها أنْ تعجز دولاً

ٍ
عليها بشكل

أخرى وتحطّ من استقرارها وتؤثرّ عليها بسلبيةٍ كبيرة

وهـو مـا حـدث بالفعـل، فقـد أدى التـوتر السـياسي بين البلـدين إلى خفـض أعـداد السـياح الـروس في
العام التالي للحادثة بشكل غير مسبوق، إلى نحو  ألف سائح روسي فقط، بعد أن كان عددهم في
يـد علـى  ألـف سائـح. أمّا جهـود تركيـا في إصلاح الموقـف فقـد نجحـت في آخـر شهـر عـام  يز
أيلول/سبتمبر من العام الذي يلي ذلك، ما يُعتبر متأخرًا جدًا للمساعدة في إنقاذ الموسم السياحي

لذلك العام.

أداة قمعية ووسيلة لإعادة سرد الماضي ورسم المستقبل

من جهةٍ أخرى، تنتهج بعض الدول نحو فرض الكثير من القيود على المجال السياحيّ وتقويضه من
بــاب أنّ الســياحة قــد تعمــل علــى تغيــير ثقافتهــا أو تــؤثرّ علــى ســياساتها الداخليــة أو تغــيرّ مــن عقــول
كثر انفتاحًا على العالم والآخرين. فكثيرًا ما يخاف السياسيّون من الأفكار الهدّامة مواطنيها بجعلهم أ

.والأسئلة التي قد يجلبها المسافرون معهم أو التي قد يلتقطها مواطنوها إنْ هم سافروا للخا

فعلى سبيل المثال، بدأت الصين في العشرين عامًا الماضية بدعم السياحة والسماح لشعبها بحرية
السفر إلى الخا، وذلك بعد عقودٍ من العزلة القسرية. وفي أقلّ من عقدين اثنين، تضاعفت سياحة
، مليــون رحلــة في عــام فقــد ســجّلت الحكومــة مــا يقــارب الـــ ،وســفر الصــينيّين إلى الخــا
يبًا في عام . وفي يومنا هذا، يتم تصنيف الصينيّين كواحدة فيما وصل العدد إلى مليار رحلة تقر
كــثر دولــة يقصــدها كــثر الجنســيات في عــدد المســافر علــى مســتوى العــالم أجمــع وهــي ثالــث أ مــن أ
السياح، فيما تعمل الحكومة ورئيسها على التفاوض مع العديد من الدول لتسهيل الحصول على
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأشيرات الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياحية لشعبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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فرضــت الصين عزلــةً قسريــة علــى مواطنيهــا مــن خلال القيــود الســياحية خوفًــا مــن تــأثر ســياساتها
الداخلية وتغيير أفكار الشعب

كيـد عليهـا والترويـج تلعـب السـياحة أيضًا دورًا كـبيرًا في مساعـدة الحكومـات لنـشر أيـديولوجيّاتها والتأ
ــا في تركيزهــا علــى المتــاحف الوطنيــة ــا. يظهــر ذلــك جلي ــا كــان أم خارجي  واســع، داخليً

ٍ
لهــا عــن نطــاق

يارتها والتعرفّ عليها وعلى ما والتاريخية والترويج لها كمزاراتٍ ومقاصد سياحية يسعى السيّاح لز
فيها. 

 سردية محدّدة من خلال المتاحف الوطنية السياحية والتي تعمل
ِ
تعمل الحكومات هنا على خلق

بدورها على خلق ذاكرة جَمعية حيّة تربط الماضي بالحاضر وترسّخ الهوية والوعي الوطنيّ في الدولة
ــه ومــا يقــدّمه جــزءًا مــن الروايــة . بحيــث تصــبح محتويــات المتحــف أو سرديتّ

ٍ
 لا واع

ٍ
والمجتمــع بشكــل

التاريخية التي تهتمّ الدولة بأنْ يعرفها السيّاح والزائرون، سواء كانوا محليّين أم عالميّين.

ووفقًا لهذا، يمكننا فهم الأهمية الكبيرة التي تلعبها التحف والأشياء والهدايا السياحية التي تعرضها
الدول للسياح؛ فهي تعمل على إضفاء الأولوية على بعض الجوانب والقصص المحددة دون غيرها.
ومــع الــوقت، تصــبح تلــك القصــص قصــصًا رســمية وراســخة بحيــث تطغــى علــى القصــص الأخــرى

وتمحو وجودها أو تضعفه تمامًا كما يتمّ التركيز على معلم سياحيّ دون غيره في نفس المكان.

استغلال المأساة والموت للترويج السياحيّ

تمامًـا كفكـرة المتـاحف، تعمـل الحكومـات أيضًـا علـى الـتركيز بـالمواقع الـتي ارتبطـت تاريخيًـا أو في وقـتٍ



يــة في الدولــة، مثــل سابق بــالموت والمــآسي الإنسانيــة والترويــج لهــا كوجهــاتٍ ســياحية أساســية ومركز
يـة في دول شرق أوروبـا، ومتحف الإبـادة الجماعيـة في روانـدا معسـكرات الهولوكوسـت والمعتقلات الناز
. كـــــــــــــثر مـــــــــــــن نصـــــــــــــف مليـــــــــــــون شخـــــــــــــص عـــــــــــــام الـــــــــــــتي راح ضحيّتهـــــــــــــا أ

تستغل السياسة في بعض الأحيان مواقع الأحداث المأساوية والدموية المظُلمة والترويج لها كأماكن
سياحية

يُعرف هذا النوع من السياحة باسم السياحة المظُلمة أو سياحة المأساة. ويعتقد الخبراء أنهّا لا تهدف
فقط إلى استشعار الحزن والمأساة والمعاناة بقدر ما تهدف أساسًا إلى تعريف الناس بالمواقع المظلمة
ــا حــتى يمكنــه الاعتبــار والتعــرفّ علــى بشاعــة وخطــورة الــشر الكــامن في الإنســان ومــا يرافقــه إنسانيً
من انحطاط في القيم الإنسانية والأخلاق البشرية وتذكرّه بالقيم الحضارية وحقوق الإنسان بغض

النظر عن أصله أو انتمائه أو تفكيره.

وبالتالي، لا يمكن إنكار تداخل الأهداف بين السياحة والسياسة. فقد تنبّهت العديد من الدول مبكرًّا
إلى إمكانية  توظيف السياحة لخدمة السياسة أو السياسة لخدمة السياحة. يكفي أنْ تمنع دولة ما
مبـاشر علـى اقتصادهـا وتزعـ 

ٍ
رحلات الطـيران والوفـود السـياحية إلى دولـة أخـرى حـتى تـؤثرّ بشكـل

اقتصادها، لا سيّما إنْ كان الخلاف أو الصراع ما بين دولة قوية وأخرى نامية. ويكفي أنْ يحدث توترّ
ســياسي في دولــةٍ مــا حــتى تقــوم دول أخــرى باســتخدام الســياحة كوســيلة ضغــط تحقّــق مــن خلالهــا

مصالحها.
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